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لا شـك أن شراء الملابـس بأسـعار رخيصـة ومعقولـة أمـر رائـع واقتنـاء أحـدث الصـيحات أمـر أروع، علـى
الأقــل بالنســبة لشريحــة واســعة مــن متــابعي الموضــة ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي لا تتوقــف
منصاتها عن الترويج لملايين السلع والمنتجات، ولكن إذا فكرنا للحظة في عملية صناعة الملابس وماذا
يحدث بعد التبرع بملابسنا أو رميها، سنجد العديد من الحقائق المخيفة والقبيحة، سواء فيما يتعلق

بحقوق العاملين في هذا القطاع، أم فيما يخص مسؤوليتنا تجاه البيئة والمحيط الذي نعيش به.

 فقــد وجــدت دراســة حديثــة، أجرتهــا مؤســسة “إلين مــاك آرثــر” أن قطــاع الملابــس مســؤول عــن
مليون طن من النفايات الصلبة التي يتم إلقاؤها في مدافن النفايات كل عام، ما يسبب أضرارًا بيئية
بالغة على الموارد الطبيعية مثل المياه الجوفية والتربة والهواء، ولسوء الحظ، فإن المشكلة لا تتوقف

عند هذا الحد، فهناك الكثير من الأضرار التي تسببها الطريقة التي نستهلك بها الملابس.

يعة والمخاطر البيئية ياء السر حركة الأز

ية، وهي الفترة التي ياء السريعة” في اجتياح المحلات التجار في أواخر التسعينيات، بدأت ظاهرة “الأز
انخفضـــت فيهـــا مـــدة التصـــنيع إلى النصـــف، وزادت فيهـــا العـــروض التسويقيـــة لتصـــاميم جديـــدة
كثر من ومتنوعة من الملابس خلال أيام معدودة. مثل، سلسلة متاجر “زارا” الإسبانية التي تمتلك أ
ألفين و متجر في  دولة، وتنتج من  إلى  تصميم في الأسبوع الواحد، ويتم تسليمها
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لفروعها مرتين في الأسبوع، حيث تعرض نحو  ألف قطعة في متاجرها بالسنة الواحدة، مقارنةً
ية الأخرى المنافسة التي تعرض من ألفين إلى  آلاف قطعة في السنة. مع العلامات التجار

يز النزعة الاستهلاكية وخلق رغبات متجددة ومؤقتة وتعتمد هذه الظاهرة بشكل أساسي على تعز
لــدى المســتهلك وبطريقــة تلائــم ذوقــه، وذلــك مــن خلال تــوفير بيئــة تتجــاوب بمرونــة مــع متطلبــاته
وإمكاناته المالية ومزاجه المتغير، فلا داعي للذكر أن نظرة الشباب أساسًا للملابس اختلفت وباتت لغة
التعبير عن الذات والحالة النفسية والشخصية، ولذلك قلصت الشركات من عمر استخدام الملابس
وصلاحيتهــا وقللــت مــن أســعارها ولم تعــد تنتــج الملابــس مــرتين في العــام كمــا اعتــادت، شتاءً وصــيفًا،

يًا وتصميمًا، طمعًا بالأرباح. وباتت تخلق لكل مناسبة وحدث ز

كشفت مؤسسة “إلين ماك آرثر” أن شاحنة واحدة مملوئة بالأقمشة تهدر كل
كبر مستهلك للمياه، حيث ينتج ثانية، وذكرت كذلك أن هذا القطاع يعد ثاني أ

% من مياه الصرف الصحي

. في هذا الخصوص، أفاد تقرير نشر على صحيفة ذا غارديان البريطانية أن المتسوقين أنفقوا نحو
مليـــار جنيـــه إسترليـــني علـــى ملابـــس حفلات الكريســـماس في العـــالم المـــاضي، ومـــن المحتمـــل أن يتـــم
التخلص بقيمة  ملايين من تلك الأشياء البراقة في المكبات بعد ارتدائها لمرة واحدة فقط، ويمكننا
بشكــل عــام تخيــل هــذا الســلوك في المناســبات الأخــرى أيضًــا وقيــاس كــم النفايــات والأضرار الــتي

نخلفها بسبب هوسنا بالشراء والاستهلاك.

ووفقًا للإحصاءات المتوافرة، فلقد بلغ إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج المنسوجات
كثر من الانبعاثات الناتجة عن الرحلات البحرية على مستوى العالم . مليار طن عام ، أي أ
والجوية مجتمعة، ويتم إعادة تدوير أقل من % من المواد المستخدمة لإنتاج الملابس على مستوى
العــالم. كمــا كشفــت مؤســسة “إلين مــاك آرثــر” أن شاحنــة واحــدة مملوئــة بالأقمشــة تهــدر كــل ثانيــة،
كـبر مسـتهلك للميـاه، حيـث ينتـج % مـن ميـاه الصرف وذكـرت كذلـك أن هـذا القطـاع يعـد ثـاني أ

الصحي.
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يضـاف إلى ذلـك حقـائق أخـرى لا تقـل خطـورة عمـا ذكرنـاه سابقًـا، إذ يحتـاج إنتـاج قطعـة واحـدة مـن
الملابس القطنية إلى ألفين و لتر من المياه، وهي كمية يشربها الإنسان في عامين ونصف، كما يتم
اسـتهلاك  تريليونـات مـن الميـاه سـنويًا في صـباغة الأقمشـة، إذ يكفـي هـذا القـدر لمـلء مليوني حـوض

سباحة أوليمبي.

ويعتقد بعض المطلعين على هذا الموضوع بأن رد فعل البيئة العكسي ضد الموضة السريعة في طريقه
إلينــا ولــن يكــون الأمــر جيــدًا مــا لم تتــدخل الجهــات المســؤولة لمواجهــة هــذه الظــاهرة ووقــف إغفــال
ية للتهديدات البيئية، فكل شركة تحتاج إلى معالجة المواد الكيميائية المستخدمة في العلامات التجار
تصنيع منتجاتها وإعادة تدوير النفايات الصادرة عنها، وإذا لم تتغير عاداتنا الاستهلاكية، فسوف يحتاج

. مقارنة مع ما كنا نستخدمه عام  أضعاف الموارد الطبيعية في عام  العالم إلى

Nike ”يــة الــتي بــدأت التحــرك بالفعــل، مثل “نــايكي مــع العلــم أن هنــاك عــددًا مــن العلامــات التجار
Make ”الذيــن وقعــوا علــى مبــادرة “اجعلــوا الموضــة مُــدارة H&M ”و”إتــش & إم GAP ”و”جــاب
كد من أن الملابس Fashion Circular، وهي مبادرة تابعة لمؤسسة “إلين ماك آرثر”، تطمح إلى التأ

المصنوعة تُصنع من مواد آمنة ويتم تدوير القديم منها.

ياء البطيئة.. كيف نحافظ على بيئتنا من الاستنزاف؟ الأز

يـاء البطيئـة والألبسـة الخـضراء، كمحاولـة للحـد مـن يـاء السريعـة، نشـأت حركـة الأز مقابـل ظـاهرة الأز
الأضرار الناتجـة عـن هـذا القطـاع لا سـيما فيمـا يتعلـق باسـتخدام المبيـدات الكيميائيـة علـى محاصـيل
القطــن والبــوليستر، والتــوجه بــدلاً منهــا إلى اســتخدام القطــن العضــوي والصــوف الخــالي مــن الكلــور
والبــوليستر المعــالج، إذ تطلــق الأقمشــة المحتويــة علــى البــوليستر نحــو  كيلوغرامــات مــن الغــازات

الدفيئة وذلك ما يساوي % من انبعاثات محطات الكهرباء التي تعمل على الفحم.



والاستغناء عن هذه المواد في التصنيع، سوف يجعلها قابلة للتدوير ويقلل من أضرارها على صحة
الإنســان والبيئــة في آن واحــد، ومع ازديــاد وعــي النــاس بهــذه المخــاطر، تقــول سامانثــا دوفــر، محللــة
اقتصادية، “ما يقرب من نصف المستهلكين يقولون إنهم يفضلون شراء الملابس من الشركات التي
تحاول تقليل تأثيرها على البيئة، وتبلغ نسبتهم نحو % بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن
كثر اهتمامًا من ذي قبل بمعرفة من أين تأتي المنتجات بالضبط وكيف  عامًا”، وتضيف “الناس أ

يتم تصنيعها”.

كــثر بســعر الملابــس، لكــن التغيــير قــادم، فلــم تعــد شركــات  وتقــول إن المســتهلكين مــا زالــوا مهتمين أ
الملابـس الجـاهزة تخصـص عـدد قليـل مـن رفـوف الملابـس الخـضراء في زاويـة المتجـر بـل تـدرس كيفيـة
كثر استدامة وأقل ضررًا للبيئة، مثلما يؤكد، تورستن لومبكلور، أحد أصحاب جعل منتجاتها بالكامل أ
المحلات المتخصصة في بيع الملابس المعاد تدويرها، الذي يشير إلى انتشار مواقع عديدة مختصة ببيع

هذا النوع من الملابس على شبكة الإنترنت.

وإلى ذلـك، يبقـى الأمـر متروكًـا لنـا، كمسـتهلكين، لإحـداث هـذا التغيـير في الطريقـة الـتي نسـتهلك بهـا
ياء السريعة ستأخذ بعض الوقت لكي تبطئ حركتها لا سيما أن أسعار الملابس ولا شك أن صناعة الأز
الملابـــس الخـــضراء أو البطيئـــة مرتفعـــة ولن يتمكـــن الجميـــع مـــن توفيرهـــا، إلا أن الاســـتهلاك بـــوعي

ومسؤولية يبقى خيارهم.
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